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  :الملخص

تروم هذه الدراسة تسلیط الضوء على جنس أدبي رائج ومهم له من سلطة القول ما له،       

ن الخطابة من خلال عرض ومناقشة رؤیة نقدیة معاصرة لمحمد العمري صاحب وهو ف

في بلاغة الخطاب الإقناعي، ورغبة في استكشاف مقومات الخطابة التي رصدها : كتاب

ولا شك أن الخصوصیة التي یتفرد بها هذا الجنس . العمري لها في القرن الأول الهجري

دیق لا إلى التخییل؛ كما هو الشأن في الشعر هو الأدبي من اعتباره كلاما یهدف إلى التص

ما جعل أرسطو یفصله عن الشعر، فوسائل الاقناع، والبراهین، وطریقة بناءه اللغوي وترتیب 

أجزاء القول فیه هي من دعاماته الأساسیة وهو ذات المسوغ الذي حرك العمري للبحث في 

  .هذا الباب

ي، أرسطو، محمد العمري، المقام، الفن الخطابة، الخطاب الإقناع: كلمات مفتاحیة

  .الخطابي

Abstract:  
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      This study aims to shed light on a popular literary genre that 

is important to say what it has to do. It is the art of public 

speaking by presenting and discussing a contemporary critical 

view of Muhammad al-Amari, author of the book: In the 

eloquence of the persuasive discourse, . There is no doubt that 

the specificity of this literary genre is considered to be aimed at 

ratification rather than delusion; as in poetry it is what Aristotle 

separates from poetry. The means of persuasion, evidence, and 

the method of its linguistic construction and the order of its parts 

are one of its main pillars. The same justification that moved the 

age to search in this section. 

Keywords: rhetoric, persuasive discourse, Aristotle, 

Mohammed al - Omari, situation, Speech Art 
  

  :مقدمة

تزخر المدونة العربیة القدیمة وفي باب الخطابة منها بكم هائل من النصوص        

النقدیة التي تفوح منها رائحة الاهتمام بالعناصر المكونة للخطاب كالمقام، والشاهد 

سفة المسلمین كابن سینا وابن رشد متأثرین في ذلك والمثل، والتي حملتها جهود الفلا

برؤیة أرسطو في الخطابة والشعر، ولكن ما تجدر الإشارة إلیه أن الرصید الضخم 

لأمتنا في باب الخطابة لم ینل حظه من الاهتمام؛ وما شاع منه فلم یستطع الخروج 

الأدبي متأخرا من دائرة الإسقاط الشعري لمكونات الخطاب، وهو ما جعل هذا الجنس 

وأمام هذا الإشكال فقد تجرد . وغیر قادر على تكییف منهج مناسب لدراسة مكوناته

في بلاغة الخطاب : الأستاذ محمد العمري لمحاولة سد هذا الفراغ من خلال كتابه

الإقناعي مستأنسا بالإطار العام للنظریة الأرسطیة في تأطیر اجتهادات البلاغیین 

خصوصیات البلاغة العربیة أو مجافاة النص الخطابي العرب من دون تهمیش 

  .العربي

  :أسباب المشروع وهموم التألیف - أولا
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افتتح العمري كتابه في بلاغة الخطاب الإقناعي بمقدمة للطبعة الثانیة نوه فیها       

إلى التمیز الذي یظفر به جهده في میدان معالجة الجانب الإقناعي في الخطابة لما 

مود لهذا الدرس، وتوقفه عند حدود المنطق أو في اللسانیات التداولیة لمسه من ج

شأن الشعر والشعریة القسیم التاریخي للخطابة، یقاسمها نفس الهموم الخطابیة 

والبلاغیة، وما خلا الجهد الذي قام به مجموعة من المجتهدین من فریق البحث في 

م نظریات الحجاج في التداولیة أه(البلاغة والحجاج والذین أصدروا كتاب بعنوان 

أو جهد حمود النقاري الذي كان بصدد إخراج أطروحة ) الغربیة من أرسطو إلى الیوم

دكتوراه في المیدان تبحث الجدل والمناظرة عند الفلاسفة والمتكلمین فإن الباحث 

والطالب كان لیجد في مصنفات وبحوث غربیة ما یسعفه في هذا الباب ولكن ربما قد 

  .عد به عن روح الإبداع العربي الخطابيیبت

والعمري عندما یشید بالجهدین السابقین فهو یعتبرهما مكملان وربما یتقاطعان       

ولذلك فرغم " مع جهده في بعض الأحیان ولكن عمله یبقى ذا طابع تطبیقي یقول 

صمیم لأنه متوجه في ) في بلاغة الخطاب الإقناعي( أنهما لا یزاحمان كتابنا هذا 

عمله إلى التطبیق على الخطابة العربیة في القرن الأول الهجري فإنهما یمدانه بكثیر 

من الدعم النظري ویدعمان مشروعیته ویفسران الإقبال الكبیر الذي وجده عند 

  1"الدارسین والمدرسین على حد سواء

 ولا شك أن هذا الجهد للعمري یندرج ضمن الاطلاع والاحتكاك الذي میز      

ینبه فیه إلى البعد الإقناعي " شخصیته، فكتاب بلاغة الخطاب الإقناعي أراد أن 

للبلاغة العربیة هذا البعد الذي كان حاضرا عند الجاحظ على وجه الخصوص ثم 

  2"نسي مع هیمنة صیاغة السكاكي للبلاغة العربیة

قناعي وفي مقدمة الطبعة الأولى یبسط المؤلف السبب في دراسة الخطاب الإ      

معللا ذلك بالتصرفات القسریة التي تمارس في حق المتن أو النص الخطابي من 
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خلال محاولة تطویعه لتلك الآلیات التي یُتعامل بها مع النص الشعري فلكل نوع 

  .خصوصیاته وطرائق محاورته

    :سلطة القول في جنس الخطابة -ثانیا

ا كل نوع من الخطابین الشعري ولا شك أن أرسطو تنبه إلى الخصوصیة التي یحمله 

وتبعه في ذلك الفلاسفة " فألف لكل نوع منهما كتابا خاص به ) الخطابي(والنثري 

المسلمون فحرصوا على التفریق بین طبیعة الشعر الذي یهدف إلى التخییل وطبیعة 

  3"الخطابة الهادفة إلى التصدیق حسب الأحوال والاحتمال

صناعة الجدل لأن كلا منهما یؤم غایة واحدة  والخطابة هي صناعة تناسب      

وهي المخاطبة فالإنسان لا یستعل أي من هاتین الصناعتین بینه وبین نفسه كالحال 

في صناعة البرهان بل إنه یستعملها مع الغیر وتشتركان بنحو من الأنحاء في 

  4موضوع واحد

ي والتأثیري لما وارتبطت الخطابة منذ القدیم مع أرسطو بالجانب الإقناع      

تستطیع أن تحدثه من تغییر وتوجیه في السامعین، فالسفسطائیین في زمن أرسطو 

كانوا یستعملون في الغالب سلطة القول في فضاءات السلطة بالمدینة، وفي القول "

ومآتیه نازلهم أبو الفلسفة الغربیة أفلاطون وأرسطو فكان بین هذین وأولئك نوع من 

في مسائل فلسفیة مختلفة وحجاج في ما به ینبغي أن یكون الحجاج حجاج بحجاج 

  5"الحجاج

وتبوأت الخطابة في زمن أفلاطون مكانة مرموقة نافست من خلالها الفلسفة بل       

أول أمرها تلتبس بالشعر " زاحمتها بالنفي في مجالات الحیاة والسیاسة كما كانت في 

ز بینهما بأن وضع كتابا في الخطابة كما التبست بالفلسفة فسعى أرسطو إلى التمیی

   6"وآخر في الشعر
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ویستعرض العمري الغایة من الخطابة عند ابن وهب من اعتبارها مشاركة في        

والخطبة هي الكلام " فعل له أهمیة على اعتبار ان الخطب هو الأمر الجلل 

  7"المخطوب

وسائل الاقناع : ة هيوتنبني الخطابة عند أرسطو على ثلاثة دعامات أساسی      

  8أو البراهین، والأسلوب أو البناء اللغوي، والأجزاء المكونة للقول

ویشیر الأستاذ محمد العمري إلى أن اجتهادات البلاغیین العرب لم تحمل       

إشارة صریحة ومباشرة إلى الجانب النفسي المتعلق بحالة الأطراف المشاركة في 

مس ذلك في إشاراتهم لمعنى المقام والحال والتي تتعلق إنتاج وتلقي الخطاب؛ وإنما نل

بقراءتها قراءة مدققة بما ینبغي أن یكون علیه المخاطب، وما یجب أن یُراعیه من 

  . حال المستمعین

والتي یجتهد المتكلم  -ومن وسائل الإقناع التي یجب أن تتوفر في الخطاب       

الفكر من خلال التصدیقات التي یقول إمعان  -بنفسه في الوقوع علیها واستثمارها

والتصدیق إما أن یكون بالتثبت فإنا إنما نقر بالشيء إذا ظننا انه قد " عنها العمري 

یثبت عندنا والتثبیت الریطوري هو التفكیر لان هذا في الجملة هو الأصل المتقدم 

  9"للتصدیقات

ل العمري كثیرا في وسائل الإقناع في الخط       ابة العربیة التي یعتبرها ولم یُفصِّ

خطابة منافرة ومفاخرة میالة إلى المدح والهجاء، مع خلوها من الحوار الهادئ القائم 

على الحجة إلا في مناسبات محدودة، فعنصر الحجاج والبرهنة یكادان یختفیان 

  10فیها

ویستعرض العمري آراء بشر بن المعتمر الذي یتكلم عن المعنى وكیف أنه       

إفادته من خلال الصواب، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وتقسیم أقدار یحرز 

  .المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعین
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أما الجاحظ فیرى بأن اللفظ الوحشي العامي یناسب الأعراب، والسوقي منه        

ولعل العمري أراد ان یوازن من خلال تلك . یناسب السوقي من الناس وهكذا

الخطاب اتصال " شتراطات ما أصبح یروج في أوساط النقد الغربي من اعتبار أن الا

لغوي یعتبر صفقة بین المتكلم والمستمع نشاطا متبادلا بینهما وتتوقف طبیعته على 

  11"غرضه الاجتماعي

ویعتقد الأستاذ بلوحي أن تلك الاشتراطات التي تطبع الشعر؛ والتي ینبغي أن       

من " عر هي من الإسقاطات الأسلوبیة، ویَعتَبِر ابن طباطبا العلويیلتزم بها الشا

وذلك عندا  12"الأوائل الذین التمسوا للأسلوب مفهوما رغم عدم تسمیته بالأسلوب

المعنى الذي یرید بناء الشعر علیه فكر و نثرا وأعدله ما یلبسه إیاه من " یقول 

  13"ن الذي یسلس له القول علیهالألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوز 

وإذا كان للشعر طریقة واشتراطات فإن النثر أو الخطب أیضا تُشترط فیها       

أمور تتعلق بحالة السامعین ، ولا شك أن الجاحظ كان شدید العنایة بالمتلقي على 

. اعتبار أنه عنصر مهم في العملیة البیانیة فهو مدار القول والخطاب فإلیه یُوجّه

العملیة البیانیة بمختلف مراحلها منطلقا من شروط الإنتاج " جاحظ بهذا عرض وال

  14"الجید أو الحسن إلى متطلبات الحصول على الاستجابة المرجوة

إن المقامات تختلف بحسب اختلاف أقدار المُخاطِبین والمُخاطَبین، لذلك كانت       

لذهن، ومخاطب شاك مخاطب خالي ا: تُراعى ثلاثة أصناف من المخاطبین وهي

حسب هذا الترتیب وقد " متردد، ومخاطب جاحد منكر فكان تأكید الخطاب یتصاعد 

  15"یوضع كل واحد منهم مكان الآخر حسب ترتیب الملابسات التي یحددها المقام

  :الأسس المقامیة للخطابة -ثالثا
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تصنیف  ینتقل العمري إلى الأسس المقامیة لتصنیف الخطاب مقر�ا بأن أساس      

الذي اعتبره حَكَمًا ثم نظر بعد ذلك " الخطابة الیونانیة عند أرسطو هو حال المتلقي 

  16"إلى القضایا المحكوم فیها

الخطیب، : ولا شك أن التقسیم الثلاثي لأطراف العملیة التواصلیة وهي      

 والموضوع، والمتلقي تتفرع عنها معطیات أخرى مشاركة في العملیة ویتعلق بعضها

بالبراهین والأسلوب وتنظیم القول ویتبنى العمري في هذه الجزئیة رؤیة لرولان بارت 

  :والتي ساقها في جول عام كما یلي

  

ومن أنواع الخطب التي ساقها العمري هي الخطب التعلیمیة التقریریة مثل       

فلم وصیة الخلیفة أبو بكر الصدیق لأسامة وجیشه، فحملت الوصیة أوامراً ونواهي 

وهو الهُمام في حاجة إلى أن یجادل أو یدافع عن أوامر ونواه " یكن أبو بكر 

إسلامیة أمام جیش مسلم في طریقه للدفاع عن أرض الإسلام فقصارى ما یرید أن 

فطبیعة الخطبة الدینیة  17"یعلم غیر العالم وأن ینبه الغافل وأن یبرئ ذمته إزائهم
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لترافقها لو كانت في غیر هذا المقام، فلم فرضت خلوها من مضافات خطابیة كانت 

تشتمل هذه الوصیة على وسائل الاقناع صراحة ولا كانت مفتعلة من قبل الخلیفة 

وإنما اشتملت على وجود هیاكل برهانیة، أو تقنیات تستهدف الاقناع وتقبل الانتقال 

  18إلى أقوال أخرى نظریا

والخطابة الوعظیة هي تلك التي تقوم على أساس من الاحترام بین الواعظ       

والموعوظ، فالإسقاط یكون من الأعلى إلى الأسفل لا على جهة الأمر بل هي 

مزاوجة بین الوعید والوعد مثل ما كان مع مواعظ علي بن أبي طالب، ولكن في فترة 

لإسلامیة أصبحت العلاقة بین المرسل من الزمن معروفة نتیجة لتوسع رقعة الدولة ا

  19والمتلقي یسودها نوع من الاتهام ویطبعها التشاؤم

وللمناظرات المذهبیة مقام خاص من اعتبار أن المناظر یمتلك قوة الاقناع       

أن یعتمد على الحجج " والبرهنة، فهذا المخاطب أو المناظر اقتضى منه المقام 

  20"قافة والإیدیولوجیة التي یحملها المخاطبالعقلیة والنقلیة حسب نوع الث

ومن المناظرات التي ساقها العمري تلك التي كانت بین الأوزاعي العالم السني،       

وابن غیلان الدمشقي، وعقدها هشام بن عبد الملك والتي تحمل في أصلها محاولة 

نهایة الأمر الإیقاع بغیلان من خلال تحقیق لذة فالخلیفة أمر بقطع یده ورجله في 

لیست قرین الخیر كما بین أفلاطون فقد تكون الخطابة المحققة لها مضرة "فاللذة هنا 

فالمناظرة بین الأوزاعي وغیلان لم تكن  21"بل كانت مضرة لشعب أثینا في رأیه

  .بهدف الإقناع بل الإیقاع والإدانة

ین من وینتقل العمري بعد ذلك إلى مقامات الخطابة السیاسیة وهي تضم نوع

  :الخطب

خطب تتعلق بالعمل في سبیل بناء الدولة أو بسط نفوذها وتكون بین المسلمین / 1

  .وغیرهم
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  22خطب الصراع حول الخلافة والحكم داخل لمجتمع الإسلامي/2

الحوار بین الأنداد : ویضیف العمري الخطابة السیاسیة إلى صنفین كبیرین هما      

حوار بین الأنداد یعتمد على النصح والمشاورات والحوار بین الراعي والرعیة، فال

والمناظرات، ومن ذلك ما یأخذ صفة الصراحة ومنه ما یأتي ضمنیا، ویقوم على 

  .المفاخرة والمدح والذم

أما الحوار بین الراعي والرعیة فالعلاقة فیه علاقة راع متمسك برعیة تنازعه الحق، 

  .عدهاوهو یعتمد على التحایل قصد إرضاء الرعیة وو 

إن ما یمیز صنفي الخطابة السیاسیة على اختلاف أطراف الحوار في كل       

واحد هو كون هذا النوع من الخطابة یتمیز باللاهدوء بسبب حسم الأمور بطرق 

  .أخرى غیر طرق الاقناع

ویتطرق العمري بعد ذلك إلى القیاس المضمر أو القیاس الخطابي على الرأي       

وأورد أرسطو لها ثمانیة وعشرین حالة خاصة  23"على الاحتمالات قیاس یقوم" وهو 

بالبرهنة بالقیاس المضمر وهي الأقیسة الاستدلالیة، وأورد الأستاذ محمد العمري 

  :أمثلة متنوعة استفاض في شرحها بدقة عالیة نذكر منها

وقد ) ولا یفلح الساحر حیث أتى(زعمتم أني ساحر وقد قال االله تعالى " قول الحجّاج 

  :وتخریجه. أفلحت

  لا یفلح الساحر

  أفلح الحجاج

إذ لیس الحجّاج ساحرا أو هم كاذبون لأن تصدیقهم یؤدي إلى تكذیب االله واالله أكبر "

  24"منهم فلا معنى إذن أن ینكسر الأصغر

ومن ذلك القیاس الخطابي حینما یُقاس الأصغر على الأكبر، والخاص على       

وقد )) فَسَیَقُوُلونَ مَنْ یُعِیدُنَا قُلِ الّذِي فَطَرَكُم أَوّلَ مَرّةٍ (( ىالعام في مثل قوله تعال
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إنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ االلهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ (( سبقت هذا لأیة  قوله تعالى

فالأهون أن یولد الإنسان من رحم ولو بدون أب من أن یولد من تراب، كما )).تُرَابٍ 

  25ون من الخلق الأولأن الإعادة أه

  :أسلوب الخطابة -رابعا

عندما ینتقل العمري لبحث أسلوب الخطابة فیعتبره مشتركا بین الشعر           

والنثر ما خلا اختصاص الشعر ببعض مسائل التوازن الصوتي؛ ذلك أن أغلب 

الناس یتأثرون بمشاعرهم أكثر مما یتأثرون بعقولهم فهم في حاجة إلى وسائل 

  .ب أكثر من حاجتهم إلى الحجةالأسلو 

على أساس أن كل فكرة لا بد أن تكون " ویرتكز مفهوم أفلاطون للأسلوب       

كاملة في المضمون والشكل ولتعبیر عن الفكرة یتم في شكل معین والطریقة التي یتم 

  26"بها التعبیر هي ما نسمیه الأسلوب

طابة العربیة إلى مجموعة من ویُرجِع العمري أهمیة الأسلوب وهیمنته في الخ    

هیمنة الشعر الذي كان علم قوم لم یكن لهم علم أصح منه فكان : الخلفیات منها

على طبیعة هذا الفن الذي " الشاعر هو الخطیب في المواقف وكان أسلوبه یقوم 

یرمي إلى الاقناع والتأثیر لذلك كان لا بد فیه من البراهین العقلیة لتحقیق الغایة 

  27"والانفعالات الوجدانیة لتحقیق الغایة الثانیةالأولى 

وبالاستناد إلى ما قدمه محمد العمري لمفهوم الأسلوب في الخطابة یمكن أن نرصد 

  :له ثمانیة خصائص هي

  .القوة وهي الصفة العامة لأسلوب الفن الخطابي/ 1

  التكرار المعنوي/ 2

  .اعتماد التقریر/ 3

  .شمولیة العبارات/ 4
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  .الجانب الصوتي للتشبیهاستخدام / 5

  .تجنب الرتابة بتغییر الغرض/ 6

  .درجة الأسلوب من درجة السامعین/ 7

  .ممیزات خاصة بالخطیب صوته وهیئته/ 8

وعندما یتكلم العمري عن البناء الدلالي وتركیب المعاني فهو یشیر إلى تنبیه 

اشترطوا " فقد البلاغیین والنقاد العرب إلى مطلب الوضوح، ولتحقیق مبدأ الوضوح 

  28"لِفَصَاحَةِ الكلام الخلو من التعقید والغریب والحوشي

وربما في تلك الاشتراطات مراعاة لجوانب عدة منها ما یتعلق بالخطیب، ومنها       

ما یتعلق بالسامع فبعض المواقف تجبرنا على تغییر طرائق التعبیر فإذا تكلمنا مع 

مع الإنسان العادي، وكذلك الحدیث مع شخص له شأن بطریقة ما فإنها لا تصلح 

الناس من حیث مسافة القرب والبعد، فأداء الخطیب محكوم بالفارق الاجتماعي فنحن 

لا نتكلم في غرفة الاستقبال كما نتكلم في الثكنات وإن خطبة تُلقى في " - مثلا –

  29"اجتماع عام لا یمكن أن تأخذ خصائص خطبة أكادیمیة

تر استخدام الانزیاح الدلالي في خطب القرن الأول الهجري ویبحث العمري توا      

،ویقر بأنها تكاد تخلو من التصویرات البیانیة إلا نادرا وإن تواردت فهي من 

الاستعمال العامي التي یمزج فیها الخطیب بین عالم الإنسان المتمرد المشاغب، 

وظلت هذه الصورة تتردد "ع وعالم الحیوان الشارد النافر الذي لا یستقیم أمره إلا بالقم

  30"في أدب الشیعة) الاحتجاج والشكوى(في خطب بني أمیة وبوجه آخر 

  :الخاتمة

لم یُجانب الأستاذ محمد العمري الحقیقة حینما حكم لجهده في میدان الخطابة       

العربیة القدیمة بأنه یأخذ صفة التفرد والسبق بل كان على حق، فعمله كان أول 

ة معاصرة تستثمر منطلقات لسانیة جدیدة للنظر في الدرس البلاغي محاولة نقدی



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
318 -  305ص   2023السنة  01: عدد 15: مجلد 

 

316 

 

العربي القدیم، ومنافحته بأدوات جدیدة تحقق له شرعیته الوجودیة، وتسعى إلى الرقي 

به وتطویره بمعطیات لسانیة وبنیویة، ففي إطار بحث الجانب الاقناعي في الخطاب 

ند بریلمان من خلال محاورة أجناس استعان محمد العمري بمفاهیم البلاغة الجدیدة ع

  .الخطابة عند أرسطو، ومقاربة جهود الفلاسفة المسلمین في مفهوم المناظرة وأدبیاتها

ولعل الافتقار إلى كمیة مطلوبة من المصطلحات الخادمة لمیدان الخطابة هو       

 ما جعل محمد العمري یقترح حزمة من المصطلحات المتعلقة بالخطابة كالخطابیة

الذي یقابل مصطلح ریطوریك عند أرسطو، ومصطلح المستمع الذي اقترحه محمد 

العمري على وزن مجتمع، والبلاغة العامة التي تعتبر بؤرة التقاطع بین الشعریة 

  .والخطابیة

في فصل محمد العمري بین المتن الشعري والمتن النثري تبني لرؤیة أرسطو و       

بیعة الموضوع في الحسبان كشرط لتحدید منهج في هذه الجزئیة، فاشترط أخذ ط

الدراسة، فطبیعة الشعر تهدف إلى التخییل أما طبیعة الخطابة فهي تهدف للتصدیق 

  .والإقناع

واستطاع العمري أن یدني نقطة التقارب یبن الشعري والخطابي معتبرا أن       

ة وإنما تقف عند دراسة الخطاب الإقناعي دراسة شعریة لا تقدم الشرعیة بصفة مطلق

  .واحد من عناصر التأثیر والإقناع التي یلجأ إلیها الخطیب

  :والھوامش الإحالات
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